
211560 - هل أخذ الله الميثاق على الناس جميعا أول الخلق : أنه ربهم ؟

السؤال

هل خلق الله أرواح الآدميين كلها جميعاً ، ثم أخذ عليهم العهد بأنه ربهم في لحظة واحدة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الُوا بَلَى مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ هُ نْ ظُ مَ مِ نْ بَنِي آدَ بُّكَ مِ ذَ رَ إِذْ أَخَ قال الله تعالى �� وَ
مْ هِ دِ نْ بَعْ ةً مِ يَّ رِّ نَّا ذُ كُ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ كَ آبَاؤُ رَ ا أَشْ نَّمَ ولُوا إِ قُ لِينَ * أَوْ تَ افِ ا غَ ذَ نْ هَ نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ولُوا يَ قُ نَا أَنْ تَ دْ هِ شَ

لُونَ ( الأعراف/ 172، 173 . طِ بْ لَ الْمُ عَ ا فَ نَا بِمَ لِكُ هْ تُ أَفَ
قال الشنقيطي رحمه الله :

اءِ : لَمَ نْدَ الْعُ انِ عِ وفَ رُ عْ يرِ مَ سِ فْ نَ التَّ انِ مِ هَ جْ ةِ وَ يمَ رِ ةِ الْكَ يَ هِ الْآ ذِ ي هَ " فِ
ا مَ ينَ كَ رِ دَ آخَ مٍ بَعْ وْ اءُ قَ نْشَ إِ نٍ ، وَ رْ دَ قَ مْ بَعْ نْهُ نٍ مِ رْ ادُ قَ وَ إِيجَ مْ : هُ هِ ورِ هُ نْ ظُ مَ مِ ةَ بَنِي آدَ يَّ رِّ هِ ذُ ذِ نَى أَخْ عْ ا : أَنَّ مَ مَ هُ دُ أَحَ

اتِ يَ نَ الْآ لِكَ مِ وَ ذَ نَحْ ( ، وَ ضِ لْأَرْ ي ا ئِفَ فِ لَا مْ خَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ : )هُ الَ قَ ( ، وَ ينَ رِ مٍ آخَ وْ ةِ قَ يَّ رِّ نْ ذُ مْ مِ أَكُ ا أَنْشَ مَ الَى : )كَ عَ الَ تَ قَ
وَ ا هُ نَّمَ مْ إِ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ ادَ هَ الُوا بَلَى ( : أَنَّ إِشْ مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ : ) وَ لِهِ وْ نَى قَ عْ مَ لِ فَ وْ ا الْقَ ذَ لَى هَ عَ ، وَ

الُوا : قَ الُوا بَلَى( أَيْ نَى )قَ عْ مَ هِ فَ لَيْ عَ هُ ، وَ دَ حْ وهُ وَ دُ بُ عْ لِأَنْ يَ مْ  نْهُ قُّ مِ حِ تَ سْ مُ الْمُ بُّهُ أَنَّهُ رَ ةِ بِ عَ اطِ لَّةِ الْقَ لْأَدِ نَ ا مْ مِ بَ لَهُ ا نُصِ بِمَ
هِ . لَيْ لَّةِ عَ لْأَدِ ورِ ا هُ مْ لِظُ الِهِ انِ حَ لِكَ بِلِسَ ذَ

مْ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ رِّ ، وَ ةِ الذَّ ورَ ي صُ بَاءِ فِ ورِ الْآ هُ نْ ظُ مَ مِ ةِ آدَ يَّ رِّ يعَ ذُ مِ جَ جَ رَ ةِ : أَنَّ اللَّهَ أَخْ يَ نَى الْآ عْ ي مَ ر فِ خَ ه الْآ جْ الْوَ
دٌ ولَدْ أَحَ لَمْ يُ لُّ وَ هُ الْكُ يَ ي نَسِ اقِ الَّذِ يثَ لِكَ الْمِ ةً بِذَ رَ كِّ ذَ لَ مُ سُ لِكَ الرُّ دَ ذَ لَ بَعْ سَ مَّ أَرْ الُوا بَلَى( ثُ مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ الِ : )أَلَسْ قَ انِ الْمَ بِلِسَ

هِ . ودِ جُ ينُ بِوُ قِ لُ بِهِ الْيَ صُ حْ لِ بِهِ يَ سُ ارُ الرُّ بَ إِخْ ، وَ اكِرٌ لَهُ وَ ذَ هُ مْ وَ نْهُ مِ
نَّةُ " انتهى من " أضواء البيان " )2/ 43-42( . السُّ ابُ وَ تَ لُّ لَهُ الْكِ دُ يرُ يَ لْأَخِ هُ ا جْ ا الْوَ ذَ وهَ

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
لَهَ إِلَّا أَنَّهُ لَا إِ مْ ، وَ هُ لِيكُ مَ مْ وَ بُّهُ مْ أَنَّ اللَّهَ رَ هِ سِ لَى أَنْفُ ينَ عَ دِ اهِ مْ ، شَ بِهِ لَا نْ أَصْ مَ مِ ةَ بَنِي آدَ يَّ رِّ جَ ذُ رَ خْ تَ الَى أَنَّهُ اسْ عَ رُ تَ بِ خْ " يُ

هِ " انتهى من " تفسير ابن كثير" )3/ 500( . لَيْ مْ عَ لَهُ بَ جَ لِكَ وَ لَى ذَ مْ عَ هُ رَ طَ الَى فَ عَ ا أَنَّهُ تَ مَ ، كَ وَ هُ
اقَ يثَ ذَ اللهُ الْمِ : ) أَخَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ وروى الإمام أحمد )2455( ، والحاكم )75( عَ

الُوا مْ ؟ قَ بِّكُ تُ بِرَ الَ : أَلَسْ لًا ، قَ بَ مْ قِ هُ لَّمَ مَّ كَ رِّ ، ثُ الذَّ هِ كَ يْ دَ نَ يَ مْ بَيْ هُ رَ نَثَ ا، فَ أَهَ رَ ةٍ ذَ يَّ رِّ لَّ ذُ هِ كُ لْبِ نْ صُ جَ مِ رَ أَخْ مَ ، فَ رِ آدَ هْ نْ ظَ مِ
مْ هِ دِ نْ بَعْ ةً مِ يَّ رِّ نَّا ذُ كُ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ كَ آبَاؤُ رَ ا أَشْ نَّمَ ولُوا إِ قُ لِينَ ، أَوْ تَ افِ ا غَ ذَ نْ هَ نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ولُوا يَ قُ نَا أَنْ تَ دْ هِ بَلَى شَ

لُونَ ( . طِ بْ لَ الْمُ عَ ا فَ نَا بِمَ لِكُ هْ تُ أَفَ
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وأعله ابن كثير في "تفسيره" )3/502( بالوقف على ابن عباس ، قال الألباني :
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" هو كما قال رحمه الله تعالى ، ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا
وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع ، لسببين :

الأول : أنه في تفسير القرآن ، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع .
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة،

وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم
أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي – على خلاف عنهما – ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى ، وهي إن

كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال ، فإن
بعضها يقوي بعضا ، بل قال الشيخ صالح المقبلي في " الأبحاث المسددة " : " ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في

الأحاديث والروايات في ذلك " ، ولاسيما
وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم ، السلف الصالح من

الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم ، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسلمان
الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر

وغيرهم " انتهى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " )4/ 159( .
كَ ارَ بَ ولُ اللهُ تَ قُ : ) يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ الِكٍ ، عَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ويشهد لهذا المعنى ما رواه مسلم )2805( عَ

نْكَ تُ مِ دْ دْ أَرَ ولُ : قَ قُ يَ مْ ، فَ : نَعَ ولُ قُ يَ ا ؟ فَ ا بِهَ يً دِ تَ فْ نْتَ مُ ا، أَكُ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ انَتْ لَكَ الدُّ ابًا: لَوْ كَ ذَ لِ النَّارِ عَ نِ أَهْ وَ لِأَهْ الَى  عَ تَ وَ
كَ ( . رْ تَ إِلَّا الشِّ أَبَيْ لَكَ النَّارَ – فَ خِ لَا أُدْ : وَ الَ هُ قَ بُ سِ كَ – أَحْ رِ مَ : أَنْ لَا تُشْ لْبِ آدَ ي صُ أَنْتَ فِ ا وَ ذَ نْ هَ نَ مِ وَ أَهْ

ذَ إِذْ أَخَ لَّ : ) وَ جَ زَّ وَ لِ اللَّهِ عَ وْ ي قَ نْهُ فِ يَ اللَّهُ عَ ضِ بٍ رَ بَيِّ بْنِ كَعْ نْ أُ وروى الفريابي في "القدر" )53( بسند صحيح عَ
الَ : مْ … ( قَ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ هُ نْ ظُ مَ مِ نْ بَنِي آدَ بُّكَ مِ رَ

مْ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ اقَ ، )وَ يثَ الْمِ دَ وَ هْ مُ الْعَ هِ لَيْ ذَ عَ أَخَ وا وَ لَّمُ كَ تَ مْ فَ هُ قَ نْطَ تَ اسْ ا فَ احً وَ مْ أَرْ لَهُ عَ مْ ثُمَّ جَ هُ عَ مَ " جَ
. ) لِينَ افِ ا غَ ذَ نْ هَ نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ولُوا يَ قُ نَا أَنْ تَ دْ هِ الُوا بَلَى شَ قَ

مْ ( . هُ رَ وَّ ا ثُمَّ صَ احً وَ مْ أَرْ لَهُ عَ جَ مْ فَ هُ عَ مَ ورواه الدولابي في " الكني " )1222( بنفس السند ، ولفظه : ) جَ
عَ مَ اقُ : " أَجْ حَ الَ إِسْ ( قَ مْ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ هُ نْ ظُ مَ مِ نْ بَنِي آدَ بُّكَ مِ ذَ رَ إِذْ أَخَ هِ في قوله : ) وَ يْ وَ اهَ اق بْنِ رَ حَ وقال الإمام إِسْ

وا أَنْ رُ الَ : انْظُ قَ الُوا بَلَى ( فَ مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ ) أَلَسْ هِ سِ لَى أَنْفُ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ هُ قَ نْطَ تَ اسْ ادِ ، فَ سَ لْأَجْ لَ ا بْ احُ قَ وَ لْأَرْ ا ا لْمِ أَنَّهَ لُ الْعِ أَهْ
" ) مْ هِ دِ نْ بَعْ ةً مِ يَّ رِّ نَّا ذُ كُ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ كَ آبَاؤُ رَ ا أَشْ نَّمَ ولُوا إِ قُ لِينَ أَوْ تَ افِ ا غَ ذَ نْ هَ نَّا عَ نَّا كُ ولُوا ) إِ قُ لَا تَ

انتهى من " الاستذكار" )3/ 107( .
فعلى هذا القول المشهور المروي عن كثير من السلف : فقد جمع الله تعالى ذرية آدم في أول الخلق في صورهم –

وقيل أرواحهم ، وقيل أرواحهم ثم صورهم – وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .
ولكن أحدا من بني آدم لا يتذكر هذا الميثاق .
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واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الآخر ، وأن هذا الإشهاد والإقرار : إنما هو خلقهم على الفطرة
الحنيفية ، قبل أن يتهودوا أو يتنصروا ، أو يتحولوا إلى غيرها من الأديان .

لٌّ لَهُ لْأَرْضِ كُ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ انَهُ بَلْ لَهُ مَ حَ بْ ا سُ لَدً ذَ اللَّهُ وَ الُوا اتَّخَ قَ قال رحمه الله ، في تفسير قوله تعالى : ) وَ
ونَ ( البقرة/116: انِتُ قَ

يتهمْ رِّ ورهمْ ذُ هُ بك من بني آدم من ظُ إِذ أَخذ رَ الَ : ) وَ ا قَ مَ بهم ، كَ ار بِأَن الله رَ رَ لْإِقْ هِ من ا لَيْ ا فطروا عَ مَّ ار عَ بَ ا إِخْ ذَ هَ " وَ
ي إقرارهم ة بَينه فِ يَ ه الْآ ذِ ن هَ إِ اف 172[ ؛ فَ رَ لْأَعْ ة ا ورَ ة ]سُ يَ الُوا بلَى ( الْآ ت بربكم قَ وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْ

بهم . ا : أَن الله رَ هَ لَيْ وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة الَّتِي فطروا عَ
ة ( . رَ سلم : ) كل مولولد يولد على الْفطْ هِ وَ لَيْ الَ صلى الله عَ قَ وَ

ا لم يثبت بِهِ ذَ ن هَ أَنه أنطقهم وأشهدهم ، لَكِ وا من صلب آدم وَ رجُ تخْ ار لما اسْ رَ لْإِقْ ا ا ذَ اء جعلُوا هَ ة من الْعلمَ ائِفَ طَ وَ
هِ . لَيْ ة لَا تدل عَ يَ الْآ سلم ، وَ هِ وَ لَيْ ن النَّبِي صلى الله عَ يح عَ حِ خبر صَ

م فعرفوا نْهُ أهل النَّار مِ م وميز بَين أهل الْجنَّة وَ ة أَنه استخرجهم وأراهم لآدَ وفَ رُ عْ يث الْمَ ادِ لْأَحَ ت بِهِ ا اءَ ي جَ ا الَّذِ نَّمَ إِ وَ
يث عمر بن دِ ضا من حَ وَ أَيْ هُ نَاد جيد ، وَ سْ غَيره بِإِ يّ وَ ذِ مِ رْ اهُ التِّ وَ ة ، رَ رَ يْ رَ يث أبي هُ دِ يهِ مأثور من حَ ا فِ ذَ ذٍ ، هَ مئِ وْ من يَ

وَ يصلح للاعتضاد . هُ أ ، وَ طَّ وَ ي الْمُ الك فِ مَ نَن وَ اهُ أهل السّ وَ ي رَ الْخطاب الَّذِ
اس " بَّ ابْن عَ ن أبيّ وَ قد روى عَ لف ، وَ ن بعض السّ أما إنطاقهم وإشهادهم فروى عَ وَ

انتهى من "جامع الرسائل" )1/ 11-12( ، وينظر : " درء تعارض العقل والنقل" )8/482( وما بعدها .

والله تعالى أعلم .
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